
غاردنرهوارد

للذحاءالمتعددةالأنواع:المبدعون

وجودفيفنانغيواخروبينفنانإنسانبينالفرقيكمنلا

ذاته،تجاوزالفتنبإمكانأنهوالسو.الأحاسيسمنأكبرطاقة

جميعا.بهانحسالتيالمشاعربوضوحيظهراقبإمكانه

غراهاممارتا

لأ،399غاردنو،)أوردها

داخلييقينوجودهومبدعا،6كونكيالأمريتطلبهمافكل!ذا،

بأسلا.ونفيسجديدشيءهوبهأقومومابهأفكرمابأن

المتعريفdهذأنندركأنناطالمماالنحوهذاعلىالإبداعبتعريف

أي،الأصلفييعنيه6نيالتعبيريفترضكانماإطلاقاليس

الإرثإلىنضيفهتجعلناقيمةيحملبحق،مبتكرشيءإيجاد

أمرهوالاجتماعيالإقرارأنقضيناإذا6خرى،جهةومن.الثقافي

يضح!أنيجبالتعريففإنإبداعيا،ماشيءئعتبولكيضروري

المناسبينالخبوةأهلتأييدهوإذا،يهم،ماالمفرد.منأكبرهوما

داخلي.يقينمنأنتبهتشعرما

ميخاليتشيكجينتميخالي،6،،،

علىيؤثرالذيالشخصهوالمبدع..؟.المبدعهومن

يتسمتركيزمع-اجتماععالملكونيوبالنظر.الآخرينحياة
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عنالبحثشكلتأخذأبحاثيفإن-كبيرحدإلىبالمعرفة

ندعوهأنيمكنماعلىبالتركيزالفصلهذافيسأقوم.أنماط

المستوىأوبفننغرعنهتحدثالذيالهرميالتسلسلبذروة

الإبداعي.للسلوكالأرقى

فيالصورفييظهرونالذين،المجذدينمنواحدكلإن

1(."مبدعلقبعليهيطلقأنيستحق12،-3-6-3الأشكال

مستهلفي،بهمالاعترافتمأنالسبعةهؤلاءلكليتفقولم

كماالإبداعمنعاليةبدرجةيتمتعونأفرادأنهمعلى،حياتهم

أوضحوكما.حياتهمطوالعالميبتقديرجميعأيحظوالمأنهم

ليسا"االذكاءوحاصلالإبداعفإن،الباحنينمنكثير

مسألةيثيرأنشخصأيبإمكانأنورغم.مترابطينبالضرورة

فهمهيساءكما،هـاهمالهتجاهلهيتمالذيالمنعزلالعبقري

في:التاليهو،بساطةوبكل،قولهأودمافإن؟صحيحبشكل

المرءيستطيعلاكفء،مرجعيمجالعنصادرحكمغياب

وبالتالي،لا.أممبدعايعتبربعينهفردكانإنببساطةيقررأن

الميدانnodesعقدثلاثمنمؤلفمهمإبداعيمثلثهناك

domain،والمجالfieldوالفرد.

للإبداعالخاصلتحليليالفوقيةالبنية

الذيالرائدأساسعلىالقائم،الإبداعيالمثلثهذاإن

بين:العلاقةيشمل،تشيكجينتمجخاليميخاليوضعه

الناضج.والشخصالطفل-أ
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247الخصبالتحريضمقابلفيالحرمان:الئتكيفالعقل

يؤديه.الذيوالعملالفرد-2

عالمه.فيالآخرونوالأشخاصالفرد-3

المثلثأساسلشكلالثلاث"العقد"أوالنقاطهذه

الفوقيةالبنيهي!شكلالإبداعيالمثلثوهذاأ(،-3)الجدول

الحديث،مستهلفيالعناصرهذهبتقديميوأنا،.الفصللهذا

تنمو،الإبداعيةالفعاليةأشكالجميعأنعلىالتأكيدأودإنما

الخاصالموضوعيبالعالمالفردعلاقاتمن،الأولىبالدرجة

وبينالفردبينتجمعالتيالروابطمنثمومن،بالعمل

.الأخرىالبشريهالكائنات

الفرد

لماقعجركشمصكالفلى

(لعملىح!ص!كا
الأخررفيالأث!خاص

بةاتذادصتط!نطو)،العائلةطمئأثراله:)(لطفولة

لمعرلى(العحلمالمحادفمن.الماتون:ابغحسوات)

اجمال(فمنالمؤيمون،الأحم!مإصدارخراء

الإبداعيالميلثا-3الجدول

ذلكبعدأقوموسوفالفردعنبالكلامحديثيسأستهل

)الأشخاصالمجالوعلى)العمل(الميدانعلىبالتركيز

منالإمكانقدرخاليةأفكاريأجعلولكي(.الآخرون

أستخدمها.التيالتعابيربتعريفسأقوم،المبهمةالمصطلحالص

الفرديعملالتيالرموزمنظومةهوالميدان"))بتعبيرأقصدهما
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وكانفنانا،بيكاسوكان..الرموز؟.منظومةهيماضمنها.

كانماوهيوالأشكالوالخطوطوالتراكيبالألوانمعيتعامل

عملالذيالمعرفيللفرعالتقليديةالرموزمنظوماتيمثل

ويقومالفروعهذهمنمافرعضمنيعملفردكلإن.ضمنه

اللغةهذهمنيغيرأنهأوهـاتقانها،فيهالمتداولةاللغةباستخدام

المعارفكتلةهوإذا،،الميدان.جديدةلغةيوجدأوو/

والتعبير.إتقانهاالتاليالجيلعلىيمعينالتيوالممارسات

مجموعة،بالمجالوأعني"المجال".هواستخدمهالذيالاخر

الذيالفردهومنتقررالتيالأحكامإصداروخبراءالمؤسسات

هوأوما،معرفيفرعضمنفذةموهبةصاحباعتبارهيمكن

الذينالاطلاعالواسعيالأذكياءالأشخاصمنالمجموعةتلك

ميدانففي.الميدانضمنجديدعملعلىالحكميصدرون

صالاتأصحابأي-المجاليقوممثلا،،البصريةالفنون

الفنيةالدوائرفييعملونالذينوالأشخاصوالوكلاءالعرض

أنهمعلىالأفرادبعضباخت!اريقومون-الفنانينوبقيةوالنقاد

علىييكاسوببابلوالاعترافتموهكذا،.بالاهتمامجديرون

أصحابقبلمن"ميدانه"،ضمنأستاذانهعلى،واسعنطاف

)الذينوالنقادماتيسأمثالالفنانينمنورفاقهالعرضصالات

."("المجاليشكلون

بدرجةيتمتعالذيالفردوفهم،الإبداعفهميمكنولا

ضمنللفردالديناميكيالتفاعلبتحليلإلا،الإبداعمنعالية

هذا"مبدع".ويشكلالفردأنتحددالتيالثلاثالمثلثنقاط

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



924الخصبالنحربضمقابلفيالحرمان:الفتكبفالعقل

.الإبداعلظاهرةالخاصلتحليليالأساسالمعقدالتفاعل

المعاصرالعالمشكلصاغوامن:السبعةالمجددون

aseحالةدراسةهوالبحثلهذاالفعليالموضوع study

حيثمنرفيعةمنزلةبلغتالتي،أفكارهمأدتأشخاصلسبعة

منأكثروبعد.الحديثالعصرشكلصياغةإلىالابتكار،

تمكنت،خلفياتهمتحليلفيقضيتهاسنةوعشرينخمس

هذهتشملهمالذينالأفراد،إن.الدراسههذهإنهاءمنمؤخرا

،الميدانأو،المعرفيالفرعإتقانحدعنديقفوالم،الدراسة

،الحالاتبعضوفي.بتغييرهقاموابل،بهيعملونكانواالذي

.الخاصميدانهمبإيجادحتىقاموا

فقد،السبعةالأشخاصهؤلاءتمييزتستطيعلاكنتإذا

صورتانمنهملكلوضعتلقد.ذلكعلىصورهمتساعدك

يأالعمر،مقتبلفيوهمالناسهؤلاءرؤيةيمكنكبحيث

به"،القيامبصددهمما"يؤدوننسبيامجهولينكانواعندما

كانواما"أنجزواأنوبعدالسنفيتقدمواأنبعدورؤيتهم

العمل.تابعبعضهمأنرغمبه"،القيامبصدد

خلالنظريفيزيائيعالمأهميظهر6-3الصورةفي

بالطبع،،قامالذي55904-)9187اينشتاينألبر!،القرن

تظهرأ6-رالصورة.الماديبالعالمالتفكيرفيأسلوبنابتغيير

بعدالفيزياءعالمتظهر،ب6-3والصورة،ألبرتاسمهشابا

أفكارهتحذتالذيالعشرينالقرنعبقري:اينشتاينأصبحأن
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،/"-

.بئ

د.س!مم!

"ء*!!!

66زرء-،صسج
!لاجحسيمص
طد-ب!

---صتهـ

8في.
6.*..طبر

يمصبم*كبملأ-بخيم7

برن،فيالبراءاتتسجيلمكتبفيالمكتبطاولةإلىجالسااينشتاين)أ(3-6

خمسينياتبداتةفيآيينشتاينصورة)؟(باينشتاين،الخاصةالسجلاتفسم30،1)تقدمة

(.غيتيهالتون)تقدمةالعشرينالقرن
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251الخصبالتحريضمقابلفيالحرمان:الئتكبفالعفل

بشهادته،آينشتاينكانوقد.جوهريةالوجودمسائلأكثربعض

عنهاالتعبيريجريكماالماديالعالمبظواهريهتمإنساناهو،

mathematicalالرياضيةبالحدود terms.كانشابا،كانعندما

أواخروفي.التقليديالرسميالتعليمأسلوبمعخلافعلى

وأصبحمنهللتقربيسعى(("المجالفيمنكلكان،حياته

علىالمعلمةالصورةصاحبنيوتنبهتمتعالذيبالاحترامينعم

متقدسلامداعيةإلىأيضاتحولكما.سريرهفوقالجدار

الحماسة.

أواخرفي7391(-)1881ييكاسوأ7-3الصورةتظهر

.العبقريالطفلظاهرةعلىمثالاييكاسويعد.المراهقةسني

ضمنايفيدآم40داهأ!أ33ء+3"الاستثنائية"العبقريةتعبيرإن

ييكاسو،بابلوطفولةأثناء.الإعجازحدودتقاربالتىالموهبة

جض-يئخس!ثقي!ثهس!-+!.،كأ*ول"-.!ط"%برلى

!-.،ل!-8،6!-ن!غ--!ع!ع+أ،م-:-ص-ب.:-ثر" -ير.-!ءلم

ء!/المص8!3/ص!الال!/-)+.-ةكم--لم!3--=!هيمفي

ئ!ا،لا؟33!لأ،!ع!-؟+-!-ث!!-األمةيم/!حط

بء!!-؟+!م--!!لمح! -.!--ءحع3

سوزان،الموسيقيينصديقيهإلىيدهبخطإهداءعليهاه،40.1بيكاسو،)1(3-7

)تقدمة5591سنةبيكاسو،بابلو)ب(RMNبارتش،بيكاسو،متحف)تقدمةبلوكوهنري

(.غيتيهالتون
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صاحبالأكاديميالرساموالدهرسمعلىيتفوقرسمهكان

إلىالتعرفويمكن-ب7-3الصورةأما.المتواضعةالموهبة

وفي.بيكاسوالعمرتقدمعندماالتقطتفقد-مباشرةفيهامن

مع)بالاشتراكالتكعيبيةالمدرسةبتطويرقامقدكانالفترةتلك

جدلاأثارتالتي،أفينيونآنساتلوحةورسم(،براكجورج

غورنيكا،لوحةوأباعمجالهحدودتجاوزقدكانكماواسعا،

7-3الصورةالتقطت.عندماالأسلوببحداثةتتميزتحفةوهي

العالم.فيفنانأشهريعتبربيكاسوكان،ب

7191(،-)1882سترافنسكيإيغورأ8-3الصورةتظهر

القرنفيتعبيريةالموسيقيةالمطعأكثرمنبعضاألفالذي

مرةالموسيقيهذاقالشابا.كانعندما0291سنة،العشرين

خلقتلأننيأؤلف"أنا:التأليففيعملهعنيتحدثوهو

لابأنهمطلقاأدعيلا...آخربشيءالقيامأستطيعولاللتأليف

الشعوربالإمكانيكنلمهـاذا...بالإلهاميدعىلماوجود

وتظهر".الإلهاميجتذبالعملفإنالبدء،فيالإلهامبوجود

بمهارتهاشتهرالذيالناضجالفنانب8-3المعروفةالصورة

الخاصة.موسيقاهعزفقيادةفي

طالباكانعندماإليوت.س.تأ9-3الصورةتظهر

تومالساشتهر.الشعربكتابةبدأقدوكانهارفارد،جامعةفي

لويسسانتفيولدشاعروهوا(،659-)1888إليوتستيرنز

Theالخرابالأرضقصيدةمؤلفبأنهأوروبا،فيوعاش

-WasteLandالإنكليزيةالقصائدأكثرمنالبعضيعتبرهاالتي
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أويرباخإيريكالتقطهاصورة)ب(0291،سنةشباتهفيسترافنسكي)أ(3-8

في8اليريطانيةالإذاعةلهييةالتابعةالسيمفونيةالفرقةمعتمرينأتناءلسترافنسكي

(.غيتيهالتون)تقدمةميدافيلاستوديواتفي5891سيةالأولكانون
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-3الصورةأما.النفسفيوقعاالعشرينالقرنفيكتبتالتي

وقدإليوت.س.تللشاعرأكثرالمعروفةالصورةفهيب9

جدية.وأكثرسناأكبرغدا

F

!ياللأ3

!-س

ب-!-يمء*!

؟

خميمح!ء
اغالتنننركا

.صء

ء-!ص*:لم
؟

فيطالبأكانعندما)7091(،عمرهمنعشرةالتاسعةفيإليوتس.ت.)أ(3-9

(.غيتيهالتون)تقدمةالسنفيتقدمأنبعدإليوت)ب(هارفارد،

وهو،كنغزليبنهوالتاليالرجلأنأولادييعتقد

لكنه،،غانديحياةعنالمأخوذالفيلمببطولةقامالذيالممثل

الذيالرجل48904-)9186ذاتهغانديالمهاتما،الواقعفي

مخلصارجلاكان.الاستقلالىإلىالهنددليلرؤياهشكلت

شابا.محامياكانعندما،بهبأسلانجاحاصادفالعزمصادق

تقريبا5091سنةحتىمعقولحدإلىتقليديانمطاحياتهاتخذت

راسكينمؤلفاتعلىاطلعأنفبعدأ(.15-3)الصورة
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"إجم!يماه!،"!!!ه

!!!

!!

!رش

كا)!.-

*

غانديما)1(3-01

هالتون)تقدمةغاندي

رأس)ب(،غيتيهالتون)تقدمة3091سنةأفريقيا،جنوبفي

(.غيتي

تطويرمشروعمنطمهإلىالشابةبعائلتهانتقلوثورو،وتولستوي

ميلا.02مسافةجوهانسبرغمدينةعنتبعدفدان1155بمساحة

النهاية،في،تأثيرهتركمختلفا،منحىحياتهاتخذتوعندها

ب(01-3)الصورةبأكملهالعشرينالقرنمسارعلى

عنالحديثعليتحئمربمانفسعالمكونيحقيقةإن

للوهلة،أذهانكمإلىتبادرماوإذا.الأقلعلىواحدنفسعالم

سيغموند،نفسعالمإلىتحؤلالذيالطبيباسم،الأولى

الأولىالصورة.حقعلىفأنتم9391(،-)1856فرويد

أطلقالذيالاسم)وهوالشابسيغيسموندصورةهيأ3-11

ب12-3الصورة(.النضوجسنبدايةحتىبهواحتفظعليه

النفسي،التحليلحركةمؤسسفرويد،سيغموندصورةهي
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النزعةذيالبشريالمجتمعبقاءبشأنالقلقيتاكلهكانالذي

فيه.المتأصلةالتدميرية

م!

-!!-!-؟-،!

،!

السنفيتقدمأنبعدفرويدسيغموند)ب(،الشابفرويدسيغموند)أ(اا-3

(.لندنفرويد،متحف)تقدمة

جئتالتيالدراسةحولبحثيمنالرئيسيالجزءيتركز

الإبداعتشريح"مبدعة"عقول،كتابيفيبإسهابوصفهاعلى

وييكاسوواينشتاينفرويدمنكلحياةسيرخلالمنيرىكما

.وغانديوغراهاموإليوتوسترافنسكي

بإظهارعامداأقومكنتوفرويد،ييكاسوبينمقارنتيلمدى

ثقعالذكاء:منمختلفينلؤعينيمثلانشخصينبينالتباين

حالمةفيجسمانيفواغي1خووفرويد،حالةفيمنطقيلمغوي

منالإبداعبهيتبدىالمذيالأسلوبعن1تساءلكنتبيكاسو...

المحير،اللغزهذاقلبومنالمذكاء.من1لممخعالفةعالأنواخلال
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منهمكأئمقأفراد،بضعةبينمقارنة1سةدرإجراءفكرةنشأت

1لبشري.1لذكاءمنمخلالفانوعا

لأ399،غاردنرهوارد

هؤلاءلدىالإبداعيةالعمليةطبيعةبفهممعنيئإنني

للإبداعالشكإليهايرقىلاأمثلةأعحبرهمالذين،الأشخاص

الذيالبحثيكونأنالطبيعيومن.الرفيعالمستوىذي

الأفكار"كل:الأولالجزء.أجزاءعدةعلىموزعاأجريته

بشأنالسابقونالنفسعلماءوقالهسبقمايبرز"،السابقة

وقتاأكزسثمومن.الكثيريوضحلاالحظلسوءوهو،الإبداع

معظمه،أنرغمنظرنا"،"وجهة:تواضعبكلأدعوهلمامماثلا

حيثمن،تشكلالتيالخاصةنظريوجهةهو،الواقعفي

فيالخوضولدى.مفاهيمضمنللإبداعتحديدا،الأساس

مسألةأهميةتزدادفأكثر،أكثروالسلوكيةالاجتماعيةالعلوم

هذاجوهرضمنأكبرحيزالتشغلمفاهيمضمنالتحديد

أختتمأنوقبل.الراهنالوقتفيعليههوكماالموضوع

ماأوليقينيفيهماسؤالينعنسأجيببأننيأعدكم،البحث

تصبح"كيفهوالأولالسؤال.أذهانكمإلىيتبادر

ابقوا"00.؟مبدعأنت"هلهوالثانيوالسؤال.".مبدعا؟.

...إذامعي

السابقةالأفكاركل

يركزانالنفسعلمفيمجالان،الواقعفي،هنالك
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البسيكولوجيالقياسهوالأولالمجال.الإبداعمسألةعلى

psychometrics،مابقدرإلايفيدلاوهو.القياسمفهومأو

منغالرجانيناسخرتلقدالذكاء.قياسمحاولاتتفيد

أرانيلالذلكممتاز،بأسلوبالذكاءحاصلاختبارات

اختباراتتعتبر،الحظولسوء.بهماقامتأكررلأنمضطرا

السؤال.الإبداعاختباراتمعبالمقارنةرائعةالذكاءحاصل

طرقعددهو"ماهو،الإبداعاختباراتأحدفيالرئي!س

لبنةيخصقمافيبهاتتقدمأنيمكنالتيالاستعمال

وكانت،الاسحعمالطرقمنبقائمةتقذمتإذا.".بناء؟.

أيةتنالفلن،تستطعلمهـاذا.مبدعفأنتإذا،مبتكرة

ترلبطلالأنهاحالياتستخدمقلماالذكاءاختباراتإن.جائزة

مجديهليس!أنهاأي،الواقعدنيافيمبدعاالمرءكونمع

فيتظهرحينما"إبداع"كلمةفإنذلك،ومعكبير.حدإلى

فعليالشرفإنها،النفسعلمتدريسكتبمعظمفيالفهرس

.النوعهذامناختباراتإلى

.بجوي،السيكولوجيالقياسعلماءأحدقام

قياسبالإمكانأنلإظهارالاختباراتتلكبتطويرغيلدفورد،

القياسعلماءويعتقدالذكاء.عنمستقلبشكلالإبداع

متعددةperverseمنحرفةخاصيةهناكأنالبسيكولوجي

منبكثيرالتقدممنتمكنتإذاوأنك"الإبداع"،تدعىالأشكال

شيءأيإنجازإذابإمكانكورقلمشبكأوللبنةالاستعمالات

الأفرادأفيبقياستقومأنالاختباراتبهذهيفترض.إبداعي

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



925الخصبالتحريضمقابلفيالحرمان:الئتكيفالعقل

مغالطةهناكأنأعتقدلكننيمبدعا،يكونأنبقابليةيتمتع

اختبارأنالأسىعلىيبعثومما.هذهالنظروجهةفيمتأصلة

النفس.علماءعلىكبراتأثيرايتركيزالماالإبداع

أعتقدمجالوهو،الإبداععلىيركزالذيالثانيوالمجال

التحليل"منظورمجالىهومعظمنا،لدىالاهتماميثيرأنه

،بالإبداعالاهتمامشديدفرويدكان.psychoanalytic"النفسي

المبدعينالأفرادأنيعتقدكانكما،الفنونصيدانفيسيمالا

خاصنوعمندوافعولهم،خاصنوعمنبشخصياتيتمتعون

لاأنهمفبما:ساميةافاقإلىطاقاتهميصغدونإنهمأيضا.

فنيةأعمالبإبداعيقومون،ينشدونهماعلىالحصولىيستطيعون

الأفرادأنيعتقدفرويدكان،عاموبشكل.علميهأعمالأو

بتصعيديقومونأشخاصأيضاهم،عملهميحبونالذين

ماعلىالحصولمننتمكنلمفنحن:ساميةافاقإلىطاقاتهم

إلىبأنظارنانتوجهأن،ذلكعنعوضاوفضلنا،فعلانريده

:المثالسبيلعلىخفيا،جنسيادافعاتحملبعيدةموضوعات

للسلوككحافزالجنسيالنشاط6هميةفرويدأوضحاقبعد

تدعم1لتيالجنسيةالمعواملإلىلالتباه1لفتعام،بشكلالبشري

هم)أويميلون1لمبدعينالأفراد1نفرويدويرى.الإبداعيةالحياة

الجنسيةالأوليةالانفعاليةطاقاتهممنكيثرتصعيدعلىموغمون،

أوالرسمأوكالكتابة"ثانوية"،مساراتلتأخذlibidinalالطابع

علمية.معضلاتفيالمبحثأوالموسيقيالتألميف

،،،لأ،غاردنر1ردهو
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بينالتماثلبأوجهمأخوذا،ذلكجانبإلىفرويد،كان

بعضهناكأنوأعتقد.لعبهأثناءالطفلوبينالمبدعالفنان

نفسهالاعتقادنف!سأحمللابينمافرويد،يراهمافيالحقيقة

الوقتفي،ولكن.السيكولوجيالقياسمنظوريخصمافي

علىتنطبقأنفرويدبهايقولالتيللخصائصفيهيمكنالذي

غيرأفرادعلىتنطبقأنلهايمكن،المبدعينالأشخاصبعض

بينللتمييزبسيطةطريقةأية،الواقعفيتوجد،ولا.مبدعين

وبينالإبداعمنعليامستوياتيحققونالذينالأشخاص

"مأخوذين".أوعصابيينكونهميعدونلاالذينالأشخاص

استأثرتقدبالإبداعيتعلقمافيفرويدآراءأننرىولهذا،

النقد.منبهيستهانلاوبقدر،الاهتماممنبكثير

المقاربة"أسلوبهووالأجدىالأحدثالأسلوبإن

ظاهرةالإبداعفيالأسلوبهذاويرى.cognitive"المعرفي

أنها،أو،المشاكلبحلتقومظاهرةإماكبير:حدإلىذهنية

بينالسائدالعاموالرأي.المشاكلعنتكشفأحيانا،

لاالمبدعينالأشخاصأنهوognitivistsالمعرفيين

الوسائلفلديهم.الناسبقيةعنالأمر،حقيقةفي،يختلفون

الأساسيةوالذاكرةنفسهاالأساسيةوالآلياتنفسهاالأساسية

بعددرايةاكتسبواالأفرادبعضلكن.هنالكماهـالىنفسها

تتمتعوسائلهمأنيعنيمماالجادالعملمنطويلةفترة

ويقضيأكبر.بسرعةالعملتستطيعأنهاأودقةأكثربتوليف

اكتشافمحاولةفيالوقتمنبهبأسلاشطراالمعرفيون
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يكثرونأنهمكما،الإبداعيالنشاطفيالضالعةالفعليةالاليات

بواسطتهاالمبدعونالأشخاصيتعزفالتيالطريقةعنالحديث

الباحثينبعضأبرزفقد.الحلول"مجالات"وإلىالمشاكلإلى

"ميادين"فيتطبيقهالدىالمبادئهذهمثلا،،المعرفيين

علىتعتمدالتيالكتاباتأوالجازموسيقىكارتجال،محددة

الاستراتيجية"الرهانات"إلىأنظارهمآخرونووخه.الخيال

يقررالتيالكيفيةإلىأو،المبدعونالأشخاصبهايقومالتي

حدايضعونومتىالتحرييتابعونمتىبواسطتهاالمبدعون

نأاعتقاديوفي.اخرأمرإلىاهتمامهمويحولونلخسائرهم

نأيمكننافلا،حقهكاملالموضوعتعطيلاهذهالنظروجهة

منبجد،يعملونالذينالأشخاصبينمن،بوضوحنمئز

عملاالآخرونيعتبرهبماالإتيانمنفعلاسيتمكنمنهم

نإ،المستوىرفيعخبيرمرتبةيتجاوزلنمنهمومنإبداعيا،

التعبير.جاز

إلى،اهتمامبكبيرمنييحظىلاالذيالعملالاناترك

شخصينإلىهنالأصلمستقبليا،نجاحالهأتوقعأحدثعمل

،يقومانشخصانوهما،لديكممعروفاناسميهماأنأظنلا

أحدوهو،غروبيرهواردهوالأولىجيد.بعمل،اعتقاديفي

حالاتعلىالعملسبيلغروبيرانتهج.بياجيهجانتلاميذ

غروبيرمعيعملالذيالفريقكشفوقد.مكثفةبصورةمنفردة

كبارعملتميزوكأنهاتبدوالتيالمبادئمنعددعنالنقاب

داروين:تشارلزمثل،العلماء
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لدراسةالمتطوزة""المنظوماتأسلوبعنغروبيريتحدث

:الإبداع

أحدفيالمعارفتحظيمطريقةمعاآنفييوصدأسلوب6ي

،المبدعالشخصإليهيرميالمذيف(1)الأهدوالهدفالمميادين،

هذهن1حينوفيبه!يمرالتيعاطفياالممؤثرةوالتجارب

بمرورتفاعلهاا!إلابعضها،مع"بإحكامترتبط!لاالمنظومات

لنشاط1فيوالجزرالمدحالاتفهمعلى1لممرءيساعد1لموقت

مثموة.بشريةحياةامتدادعلىالإبداعي

،،،اب،غاردنوهوارد

ملاحظاتدفاتردراسةفيسنةعشرينغروبيرقضى

وذلك1837.1838x()قصيرةفترةإلاتتناوللاالتيداروين

قضى.بساعةساعةداروينتفكيرمسارلامتفاءمنهمحاولةفي

بياجيه،دراسةفيسنةوعشرين،دارويندراسةفيسنةعشرين

جهيدا.جهدابذللقد.العمليةحياتهامتدادوهي

Davisفييعملوهو،سيمونتونكيث،النفسعالمأما

ampus،تمامامغايراأسلوباسلكفقدكاليفورنيا،جامعةفي

التاريخيالقياساسم،اليونانيةالطريقةحسب،عليهيطلق

historiometric.الإبداعبشأنببالكيخطرقدسؤالفأي،

بساطة،بكل،يقوم.فهومقدارهلتحديدقياسهسيمونتونيحاول

للإجابةالأصلحالقانونإلىالتوصلويحاولالحقائقبتجميع

بعينه:السؤالذلكعن
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بلقياسياخذونالذين1لمباحثونيقوم،نموذجيوبأسلوب

منكبيرةطائفةباستعراض،سيمونتقن1مثالمن،التاريخي

الأشخاصفيهيكونالمذيالمعقدهومالتحديدوذلكالممعطيات

منالمدراساتاذتلمقد.إبداعهمأوجفي،حياتهمخلال،المبدعون

بين1لعادة،فيذروتها،تصلالإنتاجيةاق1كتشافإلىالمنوع1هذ

هذه1نغيوالعمر،من1لثلاثينووالتاسعةوالمثلاثين1لخامسة

1لمتباينة1لمميادينعبوملحوظحدإلىتخلالفالمعامةالسمات

فيالأوجيصلونالوياضيات6وعلمافالشعواءللمعوفة:

9والممورخونيصلقدبينطالعمر،منالمثلاثينياتأوالعشرينيات

بعقور.ذلكبعدالمذروةإلىالفلاسفة

ذيوا،غاردلحزهوارد

فيهينتجعمرأيفيتعرفأنأردتإذا،ذلكوعلى

00002أحوالإلىسيمونتونينظر،أعمالهمأفضلالشعراء

من6.32السنةفيوسطيا،،يحدثذلكبأنلكويقول!شاعر

العمر.

اراءبينالهوةلردممحاولةهو،الواقعفي،عمليإن

سيمونتونودراساتالمبدعينالأفرادبشأنالمفضلةغروبير

مجموعاتأساسعلىجرتالتي،النطاقالواسعةالكفية

بالموقفتقليديا،،الموقفانهذانويدعى.المعطياتمنشاملة

التعميميوالموقفcidiographicالفردعلىيركزالذي

nomothetic.لكنني،فرديةحالاتدراساتبإجراءالبحثأبدأ

منأتمكنأنفياملا،وسطحيبل،سريعبشكلبذلكأقوم

الإبداعية.بالعمليةالمتعلقةالبسيطةالقوانينبعضاستقراء
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هوإليهأرميمافإن،أشخاصسبعةعنأتحدثوعندما

الرقممنمضيناإذابالظهورتبدأقدالتيالقوانينببعضالإيحاء

إلىأبدانصللاقدأنناولو007،الرقمإلىثم07الرقمإلى7

شخصينعندأتوقفلنأننيكما00007البالغسيمونتونرقم

دقيقة.بصورةتحليلهماجرىالمبدعينمن

السابقة.الفكرةعنالكفايةفيهبماتكلمنالقد

الإبداعبمسألةللتفكيرجديدةطريقةنظرنا:وجهة

ثقافةعناصر:ثلاثةمنمؤلفةمنظومةتظعلعنالإبداعيحشأ

الرمزيالمميدانإلىببدعةيأتيوشخمقرمزيةقواعدتحوي

إلمىالمتعرفبمامكانهملأحكام،1لإطلاقمؤهلينخبراءمنومجال

تنشألمكيوذلكضروريةاليلاثةالعناصرإن.وتأييدهالابتكار

.بالإبداعجميطتتسماكتشا!أومنتبئأوفكوة

6؟؟اتشيكجينتميخالي،ميخالمي

ضمنأوالفتنيد()1ورأسفييكمنلا1عالإبدفإنوهكذا،

إنبل:الأحكامتطلقالتيالممجموعةضمن1والممارسةميدان

لأحوال،1بكل،تفهمأن1و-ئقهمأنلمهايمكنالإبداعظاهرة

.الثلاثالغقدهذهبينلملتفاعلكدالمة-أعمقبشكل

ذ،،"غاردنر،هوارد

نظروجهةوصفهو،يأتيمافي،بهالقيامأودوما

الماضيةعشرةالخمسأوالعشرالسنواتخلالتطويرهاجرى

جامعةمنفيلدمانديفيدوهما،زملائيمنإثنينمعبالاشتراك

فيالوقتذلكفيوكان،تشيكجينتميخاليوميخالي،تافتس
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عننشأتالاهتمامعلىتبعثمعطياتهناكشيكاغو.جامعة

أساسي،بشكل،ترتبطأنهاوأعتقد،المذكورةالنظروجهة

الإبداعبمسألةللتفكيرأسلوباتشكلنظرناوجهةإن.بالمفاهيم

المعنى،وبهذا.الأساسهذاعلىبدايةتحليلهايتمأنويجب

الأفكارلمجملكبيرحدإلىمغايراهذاالمقازبةأسلوبيعتبر

.الكتابهذافيالمقذمة

أستخدمه،الذي"،المبدع"الفردتعبيرأعزفأنيمكنني

حلولبإيجاد،منتظمبشكليقومموهوبشخصأوفرد،بأنه

تكونبطريقةما،ميدانضمنمنتجاتبصنعأوللمشاكل

بيئةضمنالأمرنهايةفيمقبولةتصبحلكنها،البدايةفيمبتكرة

الأقل.علىواحدةثقافية

الأولى:الفكرة.التعريفهذاتحليلإلىالآنسنعمد

يقولوكما.منتظمبشكليجريشيءهوالإبداعيالعمل

فيواحدةلمرةبشيءيقومونلاالمبدعونالأشخاصداماسيو:

ذلك.ندركأنجداالمهمومن-للوجودطريقةإنها-حياتهم

علىاثنانيختلفلا،للمشاكلحلولايجدونالمبدعونالأفراد

.منتجاتويصنعونمشاكلوجوديكتشفونلأنهمإضافة،ذلك

المزيتيندراسةالنفسعلماءعلىيصعب،الحظولسوء

وأ،عظيمةسيمفونيةتأليفأوما،مشكلةعزللأنالأخيرتين

ولا،بكاملهعمراأوسنواتأوأشهرايستغرقمامنظمةإنشاء

.النوعهذامنظواهردراسةكثيراالنفسعلماءيحسن
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كلمةهيبهجئتالذيالتعريففيوردتكلمةأهملعل

لإيرادهسأعودلكنيالتعبير،هذاوناقشناسبقلقد))الميدان".

مامجتمعضمنمنظمانشاطايعني"الميدان"تعبيربإيجاز،

يضم،كماالتطور،منومراحلالخبرةمنمستوياتيضم

ذلكضمنالأشخاصيستخدمهارموزمنظومات،عامبوجه

يكونواأنفييرغبونالذينوالأفراد.عملهمفيالمعرفيالفرع

يعملون،مبدعينكونهمعلىالآراءاتفقتوالذين،مبدعين

ميادين.ضمن

يمكن:التعريفمنالأخيرالجزءإلىالنهايةفينصل

لهوالمشاكلحلفكرةيعتمدمقاربهأسلوبأن،بدايةالقول

مألوفايصبحلكنه،غريبأسلوبنقللمإنجديدأسلوب

لكنك،الجميعمنكاملاقبولايلقىلاوهو.النهايةفي

الإغراء،شديديصبحالتعريفإلىالثقافيةالبيئةتضيفعندما

هيبالإبداعالمتعلقةالأحكامأنهيفيهالأساسيةالمقولةلأن

بهالاعترافيتمالمب!عالفرد.الثقافيةالوجهةمننسبيشيء

"المجالات".بكلمةالدوامعلىعنهاأعئرمجموعاتقبلمن

،ألغامحقلهوالظاهر،فيبريئايبدوالذيالتعريفهذاإذا،

كشففيمتعةيجدون،غيرهموآخرونطلابيكانوقد

.الألغام

معظمفيتردلأنهابسرعةالتاليةالفكرةعلىسأمر

معرفيفرعمنظورمنأبدايفهملنالإبداعتقريبا:الفصول

لديناتوفرت،المختلفةالفروعمننعرفهماازدادوكلماواحد،
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الإبداعمسألة،الأقلعلى،نفهملكيوأكثرأفضلفرص

منمستوياتأربعةذلكويتضمن.اهتماميتثيرالتيالعظيم

بفننغرمنكلأجراهالذيالتحليل.تقديرأقلعلى،التحليل

-subالشخصيدونماالمستوىعندكانوداماسيو personal

المستوىوعند(العصبيةالجملةبيولوجيةوعلمالوراثة)علم

الشخصيةالهوية،معرفي،نفسي)personalالشخصي

personality،عنهماالحديثيجرلم،مستويانوهناك(.الدافع

/فيلدمانمنظورأناسأدعوهمابوجوديتميزان،معمقبشكل

المرءيقوم،المنظورهذاوضمن.تشيكجينتميخالي/غاردنر

تدعىالتيالمجتمعفيالمنظمةالتراكيبتلكعلىبالتركيز

ماوكلالفمزياء،عنمعروفهوماكلمثلا،ب"الميادين".

ماأومعروفهوماكلالفيزياء،مجالفيإنجازهيجري

يجريماأومعروفهوماكل،الرياضياتمجالىفييجري

جزءايشكلذلككل،الرسمأوالموسيقىأوالرقصمجالفي

معرفيةفروعأو"ميادين"ضمنالناسيعمل"ميدان".من

فيهايعملونالتىالمعرفيةالفروععناصرالناسيتقن.مختلفة

وأ"الميادين"تلكتغييرأولتحديالعمليواصلونثمومن

ضمنها.يعملونالتيالمعرفيةالفروع

المبدعينالمفكرينأعمالعلىالحكميجري،النهايةوفي

أناأدعوهمأفراد،أومجموعاتقبلمنالميادينضمن

الأهليةذاتواللجانوالمحررونالمحكمونيقوم"المجالات".

فيوالنقادالعرضصالاتوأصحابالمهنيةالجماعاتولجان
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نوعيةعلىحكمبإصدارجميعايقومونوالمعاهد،الصحف

تداوله.يجريالذيالمقذمالعملوملاءمة

حقق،العشرينالقرنثمانينياتأواخرفي

مجالىضمنبالمفاهيميتعلقمهماتقدماتشيكجينتميخالي

يطرحأنيجبالذيالسؤالأنهواقتراحهكانفقد.الإبداع

رأيهوكان...؟الإبداعيكمن"أين"بلالإبداعهو""ما:ليس

فييكمنلاالإبداعأن(اعتقادكميكونأنيمكنما)عكس

بشكلالأشخاصمنعددألمحوكما.الدماغفيولا،الرأس

الموجودةالعصبيةالداراتدقائقكلمعرفةبمامكانك،عرضي

معرفةعنعاجزاذلكمعتبقىلكنكما،شخصرأسداخل

علىبإمكانكأنرغملا،أممبدعاالشخصهذاكانإذاما

أيةرأسهفييكنلمإذامبدعاليسبأنهتحكمأن،الأرجح

.الإطلاقعلىدارات

للمفكرينإن".الإبداع"مثلثاستعراضإلىلنعد

وعقولأدمغةلهمأناسإنهمبها،ينفردونمواهبالمبدعين

يدعلىالمواهبتلكيتعلمون،هناكماهـالى،وأرواح

ومنوالأساتذةالمدرلسين،)أيالميدانضمنمن"خبراء"

بأمور،القيامالمبدعينللمفكرينالمواهبتلكوتتيح(.إليهم

بقيادةأومشاكلبحلأوأداءبتقديمأو،منتجاتبصناعةأي

جميععلىالحكميجري.البحثبهذايتعفقماوفي.الآخرين

"المجال".أي،المحكمينقبلمنالأنشطةتلك
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"المجال"يتولىتقصر،أوتطولقدفترةامتدادوعلى

أهلأنهاعلىالأفراد،هؤلاءأعمالوانتقاء،بعينهمأفرادانتقاء

شكلبصياغةفعلاتقومالناسمنقلةهناك.للاهتمام

وأثلاثينأوعشرينأوعشربعد-أنهذلكويعني"الميدان"،

سيكونفإنه،الميدانبدراسةجديدجيليقومعندما-سنةمئة

والموسيقى،اينشتاينبسببمختلفةالفيزياءمختلفا.ميدانا

مارتابسببمختلفوالرقص،سترافنسكيبسببمختلفة

نعرفهكماوالعالم،بيكاسوبسببمختلفوالرسم،غراهام

هو"مايعدلمهنافالسؤال.غانديبسببمختلف

يكمن"أين:نسألأنذلكبدلوعلينا."..؟الإبداع

الحوارأوdialecticالجدلفيالإبداعيكمن.؟.الإبداع

dialogueوأنا.الفردوبين"الميدان"وبين"المجال"بينالقائم

بالمفاهيم.يرتبطبرأيهناأتقدم

العظامالمبدعون:التحليل

اعتبارانذهنيوفيأجريتهاالتيالدراسةبانتقاءقمت

نفسإلىينتمونأشخاصاخحيار:الأولالاعتبار.أساسيان

بثقافةكبيرحدإلىمتأثرين-الحديتالعصر-عامةبصفةالعصر

الأفرادمنواحدكلأنهوالثانيوالاعتبار.الغربيةأوروبا

أدعوهمايعكسأنفمهالمفترضمنكاناختيارهمجرىالذين

الأنواعنظريةبمناقشةعليكمأثقللنالذكاء.منمختلفبنوع

قد،الأساسحيثمن،البشريالنوعلكنللذكاء،المتعددة
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أنواعبعدةالتفكيرعلىقادرايصبحبحيثتدريجيبشكلتطور

)غارفىنر،التعبيرجازإن،العالمفيالمختلفةالمضامينمن

الذينالأفرادأسماء،ثانية،الانسأستعرض3991(.و8391

اينشتاين؟،الفغوييمثلأنويفترض؟إليوت:باختيارهمقمت

الفراغي،؟بيكاسو،الموسيقي؟سترافنسكي،الرياضي/المنطقي

التعاملمجال؟غاندي،الحركيالإحساس/الجسدي؟غراهام

بأنكمشكولا.الداخليالنفسيالمجالفرويد؟،الناسمع

منطقيةتبدوككلالنظريةتكنلمولوحتى،الرأيتشاطرونني

على،هماخترتهمالذينالأشخاصبأن،لكمبالنسبةبالكامل

.الأعمالمنمختلفةأنواعاأدواأشخاص،الأقل

يمثلمبدعكلإنالقائلةبالفكرةبدأناإذافإنناوهكذا،

التيالكيفيةمعرفةالمهممنأصبحالذكاء،منمختلفاضربا

متشابهةبأنهاالمتعددةالمواهبعلىالحكمإلىبواسطتهايصار

محاولةوفي.المعاييرمنأخرىأنواعبموجبوذلكمختلفةأو

أي-المختلفينالمقاربةأسلوبيبينالاختلافمدىلقياسمني

الشاملةالمعطياتوقواعد،الفردعلىتركزالتيغروبيردراسات

التعميماتهيما:الآتيالتساؤلالآنأطرح-بسيمونتونالخاصة

generalization؟العظامالسبعةالمبدعينكلعلىتنطبقالتي...

كمايبدووأيها...؟بعضهمعلىتنطبقالتيالتعميماتهيوما

...؟منهمواحدمنأكثرعلىينطبقأنهلو

الأفرادهؤلاءسيرهودراستيعليهتقومالذيالأساسإن

لوضعجانبيمنمحاولةذلكويشكل.العظامالسبعةالمبدعين
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درستلقد.الإبداعيةوالعمليةالإبداعحولىمانوعمننظرية

إلىولجأتالتركيز،منيمكنمابأكثرالأشخاصهؤلاء

مصادرإلىالضرورةلدىلجأتإننيحتى،ثانويةمصادر

نأعلىإمتاعا،أكثرهيالأوليةالمصادربأنشكولا.أولية

يستهلكالقبيلهذامنوأشياءالملاحظاتدفاترإلىالرجوع

وأناالعملأنجزأنفيالرغبةشديدوكنت،الوقتمنالكثير

الححاة.قيدعلىأزالما

الاختراقبلحظاتأدعوهماخاصبوجهتفحصتلقد

الأفرادهؤلاءفيهااكتشفالتيالأوقاتتلككاأي؟!داه،"،،ا!ء2

علىبصماتهالأمرنهايةفيتركجديداشيئاأبدعوا،أو،السبعة

جديدانوعاأوجدواحتى)أوفيهيعملونالذيالمعرفيالفرع

التحليللأسلوبمثلا،فرويد،اكتشاف،المعرفيةالفروعمن

(.النفسي

العامالإطارهوبموجبهعملتالذيالمبدأكانوقد

بمنظارالفردإلىالنظروهو،لكمقدمتهالذيبالمفاهيمالمتعلق

والنظر،هنالكماهـالىشخصيتهأبعادبالاعتباريأخذمعرفي

طريقةإلىالنظروأخيرا،،فيهالفرديعملالذيالميدانإلى

يتولونالذينالأفرادمجموعةإلىأي،المجالضمنالعمل

أساسي،بشكل،نتائجيبتلخيصوسأقوم.الأحكامإصدار

نأهوغالر،تقولكما،الواقعلكن.المصطلحاتتلكوفق

هيالأبحاثمنالنوعبهذاالقيامفيإثارةالجوانبأكثر

مشاطرتكمإلىسأعمدفإننيولذلك،متوقعغيرهوماحدوث
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علىمضاعفةقيمةما،بمعنى،أسبغتمفاجآتخمسأوأربع

عاليةبدرجةتتمتععقولحولدراسةيجريالذيالبحثهذ

.الإبداعمن

عامةامكار:مبدعصورة

وقد،شباط4،فيالممورخةاللطيفةرسالمع!1ثالقىأنشوفنيلمقد

عملكوتجاهتجاهكبالإعجابشعوراأحمللأننيزهواملاتني

يا،ولكنهذا.عملكمنالكثيرتعلمت1ننيكما،سنواتعدةمنذ

عليسيكونأنهمنأخشىتشيكجينتميخالي،1لبروفسورعزيزي

باننيلميقيل1سلاللن،عنالإجابةأستطيعلافقد1ملك.أخيبائن

باستمرار..أكدحأناذلمك......يعنيهالذيماأدريولست،مبدع

1رأسرN-بأت1خبوثنإذافظ1ووقحبأننيتملنبألاامل

(بالإبداعفيه6ؤمنلاالذيالوقتفيبها1ومن)المتيالإنتاجية

جميحبأمولمتتكفلضخمةمهملاتسلة1لمرءلدىيكونانهو

خبرتي،خلالمن،الإنتاجيةإناقلؤاحك،6مثالمنالاقلزاحات

فيالآخرينيساعداقلهيمكنشيءبأي1لممرءيقوعألاهي

وأنلمه،اللههياهالمذيالمعملفيوقتهجليمضياقبل،عملهم

به.المقياميحسن

ا699،تشيكجينتميخاليأوردها(دروكيرييتو

بالاستثناتيةليستطفولة

السبعةالأفرادأولئكعنعامةصورةلكمأقذمأنأود

مافيمتشابهونأنهم،ولدهشتي،اكتشفتلأننيالمبدعين

نقيضاجميعايمثلون،بالطبع،أنهمكما.حياتهمبسيريتعفق

فهؤلاء.التغذيةسوءيعانونالذينغالرلأطفالدراماتيكيا
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كلمةأفضل)هذهبرجوازيةبيوتاتمنجاؤواقدالأشخاص

ومتماسكةمعقولحدإلىمرفهةبيوتأيبها(،التعبيريمكن

في،الضواحيفيبل،كبيرةمدنفيهؤلاءيولدلمنسبيا.

نفسه،الوقتفي،تكنلمالعائلاتلكن،الريفيهالمناطق

يدوربما،أساسيبشكل،جاهلةتجعلهانائيةمناطقفيتعيش

العملهوبيتكلفيالرئيسالمقرركان.أخرىأماكنفي

"بالأخلاقياتالعائلاتفيهاتؤمنبيوتاتكانت.الدؤوب

Puritan"المتزمتة ethicوأ"،البروتستانتيةو"بالأخلاقيات

والدفء،الحبيسودكان.الارتقاءنحوتسعىيهوديةبيوتات

الواجب.بالعملالقيامنحودائمايوخهكانذلكلكن

منأهميةأكثرالعملهـاتقانالعملكان،العموموعلى

يقوموالموالأمهاتالاباءواحد.فمعظممعرفيفرعفيالعمل

مافيوذلكمعيننوعمنأشخاصاجعلهمباتجاهأطفالهمبدفع

باتجاهيدفعونهمكانوابليختارونها،قدالتيبالمهنةيتعلق

العملبعاداتيتعلقمافيمعيننوعمنأناساجعلهم

وثيقيالدوامعلىيكونوالمالمبدعينأنكما.والانضباط

فيتربىمعظمهمأنهيوالحقيقة،الوالدينبكلاالصلة

حبهميفوقحبالهنيحملونالأطفال!كانمربياتأحضان

وجودفيالمبدعينالأفرادهؤلاءكليشتركوهكذا،.لوالديهم

تكنالممريحةوبيوتات،بالعمليتعلقمافيصارمةأخلاقيات

كانواأنهمكماالغيتو(أحياءفيولاالكبرىالمدنفيقائمة

.والحنانبالحبينعمون
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1قالاختر:مجهولةمياهفيإبحار

وقدما،نوعمنتدريباالعظامالمبدعينكلتلقىلقد

أثاروما.بهالخاصالفصلفيذلكإلىداماسيوأنطونيوأشار

المدينةإلىهاجرواقدجميعاأنهمهو،خاصبشكلاهتمامي

فيكانواوعندما.السحربفعلإليهاانساقواقدوكأنهم،الكبيرة

يذهبونكانوا.بهمشبيهينأشخاصعلىعثرواالعمر،مقتبل

متشابهة.أنماطضمنحياتهمسارتكما،ذاتهالمكانإلى

،سيقومونبأنهمشعورتملكهمكما،متمبردةشبابيةطليعةكانوا

.ثورةبخلق،سوية

الأفرادهؤلاءكانفقد،الفعليالاختراقلحظةفيأما

يناضلونعنه(،للحديثسأعودواحداستثناء)معمنعزلين

الذيالمعرفيالفرعبشأنللتفكيرمبتكرةبطريقةللإتيانوحدهم

فيه.يعملونكانوا

عن1لمنموذجية1لمبدعةتنعزلحيثبالتؤتر،مشحونةلحظةكانت

بانهاتشعركانتبمفردها.تعملأنعليها1مالؤويصبح9قرانها

ولاحتىبعد،معالممهتتضحلمح!ما،1قاختزلحظةحافةعلىتقف

لها.بالمنسبة

،؟،لأ،غاردنرهوارد

تجاربعنسماعيلدىبقوةالمقطعهذاتذكرتلقد

.المبكرةمانديلبروتبينوا

افتراضيأطابعاالمبتكرةالأفكارتتخحذقدالأمر،بدايةفي

بصعوبةطريقهمشقفيالمبدعونيأخذعندماولكنلغويا،أو
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كمامحددشكلدونالأفكارتصبح،الاختراقلحظةنحو

قيامهملدىبأنفسهمالمبدعونينفردبها.الإمساكيتعذر

تفيجديدةرموزمنظومةأوجديدةلغةمنمانوععنبالبحث

بيكاسو،انفصلفعندماحلها،بصددهمالتيالمشكلةبأغراض

رموزااستخدم،الفريدةاختراقاتهبأولوقامبراكعنمئلا،

تلكفي(،مهشمةوأشكالأمتنافرة)ألوانامبتكرةبطريقةمعروفة

همولا،فعلهماحقيقةالنقادولاالفنانونيفهملماللحظة

به.اقتدوا

حياةسيربينالمدهشالتشابهبشأنذكرناهماحاليايكفي

:كبرةأهميةتحمللاأخيرةنقطة.سأذكرالعظامالسبعةهؤلاء

عاشواجميعافإنهم،اختيارهملدىاتبعتهالذيللأسلوببالنظر

نفسه.الثقافيبالجوتأثرواكماتقريبانفسهاالفترةفي

الذكاءمننوعمن6كثر

عنيختلفونالسبعةالمبدعينهؤلاءأنافتراضيكان

اخترتوقد،فيهمتتبدىالتيالذكاءأنواعفيالبعضبعضهم

الذكاءأنواعأحديمثلمنهمكلابأنلقناعتيالأشخاصهؤلاء

العقل""أطرالسابقكتابيفيمفضلبشكلالمذكورةالسبعة

كانتلدرجةأحوالهمبدراسةقصتأننيغير.8391()غاردنر،

بأكثريتمتعونكانواالموهوبينأولئككلأنألاحظكيكافية

وأن،عاليةدرجةإلىالمتطورالذكاءأنواعمنواحدنوعمن

علىيعتمدماكثيراالإنجاز،أو،المبدعفيهيساهمالذيالعمل
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بشكلالذكاءأنواعمنواحدنوعمنلأكثرمتجانسوجود

الفكريةلصورتهمتقريبياملخصأ2-3الجدولويبين.متجانس

العامة

اليكعع!غ!اصالثترةنقاحط

العظامالسبعةللمبدعينالعامةالفكريةالصورة2-3الجدول

نقاط،الابداعالفائقيالأفراد،هؤلاءجميعلدىإن

هيفرويدضعفنقطةكانت.سترافنسكيباستثناءربما،ضعف

وارتيادالفنيةالتحفاقتناءيحبكانفقد،للموسيقىكرهه

تتدربوهيشقيقتهعزفصوتأزعجهعندماولكن،المسرح

البيانوبإبعاد،مشاعرهعلىالحريصة،عائلتهقامتالبيانو،على

فرويد،حولماشيئالنايكشفذلكبأنشكلا.المنزلمن

منكانالعصر،ذلكففيالعصر.عنشيئاأيضايكشفلكنه

وولففيرجينياكانتماعلىالحصولالنساءعلىجداالصعب

كشقيقةفرويد،شقيقةبأنشكلاالخماص"."المجالبتدعوه

منكبيرقدرعلىلتكونعادلةبفرصةإطلاقاتحظلمشكسبير،
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ستةكونسببتفسروهي،الأهميةغايةفينقطةوهذه.الثقافة

رجالا.،اخترتهمالذين،المبدعينالأفرادمنسبعةأصلمن

سنينعشرمنفترات

لاستعراضالكافيينالمجالولاالوقتالآنلدييتوفرلا

دراستي.فيسخلتهاالتيالتفاصيل

منالدراسةتلكفيتمكنتإننيبإيجاز،القولىيمكننيو

ومنالكبارالسبعةعاشهاالتيالحياةأنماطعلىنظرةإلقاء

كانتالأمورأنوجدتوقدالعقود.عبرإبداعهممساراقتفاء

وذلكسنينعشرإلىتصلتقريبيةزمنيةفتراتعلىتسير

الذيالميدانفيبالعملهؤلاءفيهابدأالتياللحظةمناعتبارا

.اختاروه

ضمنأنههي،الأولىذكر.ماعلىملاحظتانهناك

وكأنهمالمبدعونيبدو،الفنونمجالوبخاصة،معينةمجالات

شيليالاستثناء،يشكلونهناالشعراءولعلالأبد،إلىيستمرون

بالرياضياتيتعققمافيأنهغير.المثالسبيلعلىوكيتس

أمراسنينعشرإلىتصلفتراتعلىالاستمراريبدو،والعلوم

تكنهـان،للاهتمامالمثيرةالثانيةالملاحظةأما.صعوبةأكثر

العصبية،والارتباطاتبالشبكاتتتعلقفهي،التخمينبابمن

التعبير،جازإن،تكونتركيبةلإيجاداللازمةوبالمتطلبات

لاالتنظيمأوالاستقرارمنجديدانوعاإن.مستقرةأومتوازنة

فتراتعلىيحدتقدوضحاها،عشيةبينيحدثأنيمكن
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ولكن،(.التخمينيعدولاطبعا)وهذاسنينعشرإلىتمتد

إلىحاجةفيالأمورتصبح،الفوضىمنيكفيماإحداثبعد

بأنللاعتقاديدعونيماوهذاللاستقرار،لتعودالوقتبعض

زمنيةفتراتإلىتحتاجأنهالوكماتبدوالاختراقلحظات

.الإبداععنيتوقفونلاالعظامالمبدعونكانولوحتى،أطول

الشخصيةعلى1لتركيز

لقميصالمتسكحب1لمعقول،حدوديتجاوزعنيفاحباعمليأحب

.جلدهيخد!يىالمذيالمشعر

3991غاردنو،)أوردهافلوبيرغوسظف

السبعةالأفرادهؤلاءشخصياتبمناقشةالآنسأقوم

مناختلافهمرغم.الواعيةوغيرالواعيةمنهاسواءودوافعهم

هؤلاءمنكلاأنحقيقةوناقشناسبىوقد-المعرفيةالوجهة

نأإلا-الباقينعنالاختلافشديدةذهنيةيحملكانالسبعة

لدىالدهشةعلىتبعثلدرجةمتشابهينكانواجميعاالسبعة

ا!+03،ءم.لا،أالشخصيةزاويةمنإليهمالنظر

إلىوالدأببالطموحيتميزونالكبارالسبعةالمبدعونكان

فيتقدمهممععوداأخشنأصبحواأنهمكما،تصدقلادرجة

الإبداعي،نشاطهمفيالنضجمرحلةإلىوصلواوعندما.السن

وجودحالفيإلا،الآخرونيقولهماإلىبالايلقونلاكانوا

بسماتيتمتعون،الأساسحيثمنكانوا،أنهمكماما.انتقاد

الدهشة.يثيرحدإلىالمراسوصعبةمتشابهةشخصية
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سبيلفيالمبذولالجهدبدرجةيتعلقنقاشيثوروهنا

يدركونالسبعةالمبدعونكانلقد.الآخرينإلىأعمالهمتقديم

ماإلى(أسميناه)كمامجالهمضمنالاخرينانتباهلفتأهمية

منبهبأسلاشطرأهؤلاءقضىلقد.عملمنبهيقومون

يقومونكانوامايعرف"المجال"أنمنالتأكدأجلمنالوقت

تلكباهتمامتحظىكنتأنشطتهمأنمنوتأكدواكما،به

يأ،الاخرينيقؤمونكانواالذينالأفرادمنالجماعة

وقد.ذلكإلىوماوالنقادالأحكاميصدرونالذينالأشخاص

بدرجةالناسإلىأعمالهمتقديمبينماالمبدعينجهودراوحت

وقد.المعقولىحدودخارجفعلاكانتإجراءاتإلىمعقولة

ترتيبحسبعنهمأتحدثالذينالمبدعينبتصنيفقمت

.3-3الجدوليبينكما،تقريبي

معقولةبدرحةالآخريىتإىأعمالههتقدج

غرامامإيلوت!سو2ئنافى

3-3جدول

معقولةكرلدرجهالاخريرإلىأعمالهمتقدج

يتربعبينماالترتيبهذادرجاتأدنىفيآينشتاينويبدو

قياملدرجةمحظوظابعضهمكانوقد.القمةعلىفرويد

إلىأعمالهبتقديممساعد(أوزوجةأو)والدآخرشخص

ذلك.فييساعدهمعمنيبحثونكانوافإنهمهـالا،الاخرين

لغيرهمبحاجةكانوالكنهم،منعزلينأومنزوينكانوالربما

الآخرين.إلىأعمالهملتقديم
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إلىتحولوا،السنفيالعظامالمبدعينهؤلاءتقدمولدى

الكياسة.إلىيفتقرون-التهذيببابمنوأقولها-أشخاص

يستمدكانأنهويبدو.ذلكفيالقصوىالمكانةييكاسوويحتل

الاخرين.إزعاجمنإبداعيا،إلهامانقللمإن،ساديةلذة

البشريةيحبكانالذيوهو،غانديمثلشخصاإنوحتى

اختزلتوقد.حولههملمنالمراسصعبكانجمعاء،

يساوي"آينشتاينيقولعنوانإلىنظريتيالغارديانصحيفة

تحفلكانتالأسريةحياتهمأنكما".اللطفمنهاطرحعبقرية

الواقع،فيالانتحار،حوادثإنبل،الفواجعمنبكثير

"الحرارة"هالةكانتفقد،الأشخاصأولئكجميعحياةاكتنفت

إليهمتجذببحيثالنفوسفيالإثارةتبعثمنهمالمنبعثة

احترقواأوالحرارةبلسعشعرواحتىاقتربواإنماالذينالناس

بالكامل.

دمث،معينةنواحمن،كانآينشتاينأناعتقاديوفي

الغير.عنوذاهلاالذاتيةأفكارهفيغارقاكانأنهغير،الطباع

الحقيقةفيإنهبل،اينشتاينتزعجوحيداالبقاءفكرةتكنولم

نأأردتوإذاالانزواء.شديدكان،بعائلتهالصلةوثيقيكنلم

قيامهاحتمالمدىحسابفيترغبفقدمبدعا،طفلاتنشئ

مرضت.إذاالمشفىفيبزيارتك

بشخصياتيتمتعونالأشخاصهؤلاءأنإذا،تبين

الدهشة.علىتبعثلدرجةمتشابهة
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الجديدةوالميادينالموسعةالميادين:الإبداع

و"المجال"،"الميدان"عنقلتهماإلىشيئاأضيفأنأود

للدهشة.مثيرةوجدتهاالتيالأموربذكرالموضوعأنهيثم

"الميدان".ضمن،مختلفةجدتجاربللمبدعينكانأولا،

ضمنعملواممنبيكاسو،مثل،الأشخاصبعضهناك

هميبدأواأنقبلموجوداكان،الفنهناوأعني"ميدان"،

يضطرلملكنه"الميدان"،ييكاسوغيرلقد.طويلبزمنالعمل

الألوانمعييكاسوتعاملجديد."ميدان"ضمنبالعملللتفكير

الذينالفنانونفعلوهكذا،والأشكالوالخطوطوالتراكيب

.اتبعوه

به.خاصامعرفيافرعاأوجدفرويدأننجد،المقابلوفي

سنة.العشرينتقاربفترةطوالآخرإلىميدانمنانتقللقد

فكرتهيحققماينجزولم،يتمناهكانالذيبالقبولقطيحظلم

جديدا"ممدانا"أوجد،النهايةوفي.عظيمبإسهامالقيامبشأن

أنهكما.قبلمنموجودايكنلم"،النفسي"التحليلبدعاه

الذينالنفسيينالمحللينمنزملاؤهوهمجديدا،"مجالا"أوجد

بلجيدهومنعلىفقطليسالأحكامإصداريتولونكانوا

فرويدفإنوهكذا،نفسيا.محللايصبحأنيمكنمنعلى

بيكاسو.منالنقحضعلى،الناحيةهذهمن،كان

مثيراكانجرىمافإن،غراهامبمارتايتعلقماوفي

الرقصلكن،بالطبعموجوداالرقصكان.تماماللاهتمام
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الحركاتمننوعاالأمركانبعد.وجدقديكنلمالحديث

الملتزمين،الراقصينمنصغيرةومجموعةغراهامابتكرتها

الذين،نيويوركصحففيالعاملينالنقادمنلمجموعةإضافة

عنه:يكتبواأنعليهموبأن،يحدثجديداشيئابأنقالوا

1ن،المميدمخططبوضعيقومونوزملاؤهاهام1غركانتبينما

صفةبانتحالالمتأثيوذويالممشاهدينمنصغيوةمجموعةقامت

أنندروقدالمجديدة.لأشكال1علىالأحكاملإطلاقوذلك!الممجاللا

فيحاسمتأثيوذو1نهال!قادمنصغيرةمجموعةعمل6ئبت

هيهنالأقرب1المتشبيهيكون)وقد.بعينهفنيشكلمسار

المزمن،.منعقدينقبلالتكعيبيةفكوةب!شوقاصتالمتي1لمجطعة

3991غاردنر،1ردهو

صحيفةفيالرقصعنبانتظاميكتبمارتنجونبدأ

الجديدةالناقدةواتكنزماريأصبحتكماتايمز،نيويورك

صرحتحيث.تريبيونهيرالدنيويوركصحيفةفيللرقص

السابقالزوجابنمنزلةفيكونهعنالرقصكف"لقد:قائلة

عندماخاصبتقديرغراهاممارتامارتنوخمق"،للفنونبالنسبة

التيالحدودلامستأنأخرىلراقصةيسبق"لم:يقولكتب

غاردنر،)هواردإليها".الحركةمجالبإيصالغراهامقامت

كلقامبينما،بهالخاصالجديد"ميدانه"فرويدأوجدلقد

أضافابأن"ميدانيهما"حدودبتوسيعغراهامومارتاييكاسومن

سابقا.قائمةكانتمعرفيةفروعإلىجديدةأبعادا

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



283الخصبالنحريضمقابلفيالحرمان:التكيفالعقل

المجالضمنثورةإحداث

كنتعندما.المجالعلىتعليقاتبضعةالآنإليكم

إثنيإنتقولأجمعهاالتيالبيسبولبطاماتإحدىكانتطفلا،

وأعتقد،لآينشتاينالنسبيةنظريةيفهمونكانوافقطشخصاعشر

وجودأنوالواقع.الأشخاصأولئكأسماءأوردتقةالبطأن

به،يقومآينشتاينكانمايفهمونممن،فقطالأشخاصمنقئة

يكفيوكانضيقا.((المجالى))كانفقد،المهمبالشيءيكنلم

بالاحتراميتمتعكانالذي،بلانكماكسالفيزياءعالميصرحأن

العامةالنسبيةنظريةبأن،الآخرينالقلائلالفيزياءعلماءوبعض

.جيدةنظريةهيلاينشتاين

فيبإيجازإليهاأشرنا)التيوالتكعيبيةبيكاسومسألةأما

عندمابيكاسولأنالاهتمامتثيرفهي(غراهاممارتاعلىلعليقي

الضخمةالزيتيةاللوحةوهي-"أفينيون"انساتلوحةبرسمقام

سلبيافعلرداللوحهأحدثت-لهحقيقيةمغامرةأولتعتبرالتي

عرضهاعنعازفااللوحةإخفاءإلىبهدفعمما"المجال"ضمن

شيءعلىبالقضاءالمحكمينقيامعلىمضالوهذا.النماسأطم

الفنيةالأعمالتاجرويسترجع.الوقتلبعضمبرما،قضاءما

قائلا:الأحداثكزنفيلرهنريدانييل

بهايتمتعالتيالخارقةالبطولة1رمقدهوفوراتدركوهأنأودما

مخيفة،معنويةعؤلة،حينذاك،يعيشكانالذيبيكاسو،مقرجل

الجميعاعتبرلقد.خطاهيقتفلممالمرسامينأصدقائهمنأحدالأن

البشاعة.شديدةأومخبولةإمااللوحةتلك

،،،اغاردنرهواردأوردها

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



الابدعمناهل284

لملكنه،اللوحةعرضيرفض،الوقتلبعضبيكاسو،ظل

المهممنبأنشعرلقد.حققهالذيالاختراقفيأبداإيمانهيفقد

يرى""المجالكانالتيالطريقةفيثورةوإحداثالمخاطرركوب

قبولا.تلقىلاجديدةصورإبداعطريقعنوذلكبها،

أنواعأرقىفييعملونغراهامومارتاوبيكاسواينشتاينكان

عندمايحدثأنيمكنماذاولكن."و"الميادين""المجالات

يثير.و..؟غانديفعلكماالأشخاصملايينعلىالتأثيرتحاول

وفقاالسياسيالتجديدإلىالنظريمكنهل.مهمةمسائلذلك

الخاصةأولتلكعلميةنظريةبإيجادالخاصةالاعتباراتلذات

لتلكأوالرقصأوالفنرموزمجالفيالبارعةبالابتكارات

هو،وردي...؟موسيقيةقطعةبتأليفالخاصةالاعتبارات

".جوانبهكافةمنالموضوعإلىنظرناإذا،"نعم

أنالمقوليمكن1نبه،جوكافةمن1لموضوعإلمىالمنظربعد...

ئراء،1ضفتقددراستها،جرتالتي1لممجموعةإلىغالحدي!ضافة

أصيلمبدع1ستاذهوغانديإن1لبحث...هذاعلىضعفا،لا

يحملكان،...الأخلاقي1ن)الميد1ختاره1لمذي1لمميدانضمئبحى...

توجدلاوالثؤرية،بالبساطةتتميزجوهريةمعفقةمشتؤكةأفكارا

لا1خرى،مجموعةعلىبطبيعتهامتفوقةإثنيةأوعرقيةجماعة

9نلمهايمكنفالتسوية1لعنف،طريقعن1لممنازعاتحليجب

أنهوفكوتييؤكدما6كلؤولعل1ع.النزطرفيكلاتقوي

ذلمكتحمل9بادأحمدفي1لمصومو1ببالإضرالمححطة1لتجارب

لللاختزاقالجوهرية1لمكوناتيميؤالذيالممألموف1لطابع

.جديدةلغةلإيجادالتجويبيالمعملوهو...الإبداعي

؟399غاردنر،هوارد
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285الخصبالتحريضمقابلفيالحرمان:الئتكيفالعقل

تحملالبشريةالكائناتحيالالمعمقةغانديأفكارإن

الطبيعي.النظامحيالالمعمقةآينشتاينلأفكارموازياشبها

الأسئلة.بعضهناكتبقى،ذلكورغم

المفاجاتبعض

الإتدخضروب

ثمانينياتفيجديبشكلالدراسةفيالعملبدأتعندما

كلأنمفادهمتسرعاافتراضاأحملكنت،العشرينالقرن

لكنني.ذاتهالشيءما،بشكل،تمثلالإبداعيالعملأشكال

مبدعينسبعةاكتشفتالكبار،السبعةللمبدعيندراستيلدى

بعضهاعنتماماالمختلفةالأشياءمنأنواعخمسةيؤدون

يتجهلا،بالإبداعأفكرعندماالآنفإننيهذا،وعلى.بعضا

أفكرإننيبل،فحسبالذكاءمنمتباينةأنواعنحوتفكيري

الإبداعية.المساعيمنمختلفةبأنواعأيضا

مثالينخيريشكلانكرينوفرنسس!واطسونجيمسولعل

كانت.بعينهامشكلةلحلالإبداعيستخدمونالذينللعلماء

المادةتركيبهو"ما:الآتيالسؤالهيحالتهما،في،المشكلة

كلاأنغير.مشابهبشيءأيضاآينشتاينقاموقد"...؟الوراثية

محاولةحدتفكيرهماتجاوزشخصينكاناوفرويداينشتاينمن

بدرجةيتمتعانشخصينكانا.بعينهاواحدةلمشكلةالحلإيجاد

المفاهيممنعامةمنظوماتصياغةيحاولانالإبداعمنعالية

وبالإمكان.بعدمافياستخدامهاولغيرهما،لهما،يمكن
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الفئتين.هاتينضمنالعلوممجالفييحدثمماكثيرتصنيف

فهمما.حدإلىمختلفشيءفهوالفنانونبهيقومماأما

معظمفيوهو،معينgenreنوعضمندائمةأعمالايبدعون

السيمفونية.الموسيقىأوكالرقصأصلا،قائمنوعالحالات

كما،النوععلىجذريةتغييراتتدخلقد،الأحيانبعضوفي

إلىليتحول،الحديثالتمثيلأوالحديتالرقصفيالحالهو

معللتعاملمعاييروضعمنبدلايصبح،وبالتاليجديد،شيء

.جديدةفنيةلغةمعأوالرموزمنظوماتمنجديدةأنواع

نأليكانوما-الحدودأبعدإلىدهشتيأثارماولكن

-وغانديغراهاممنكلدراسةقررتأنلولاذلكإلىأتوصل

لمارتافبالنسبةبالأداء.وثيقبشكلالمرتبطالإبداعنوعهو

التاريخيةاللحظةتلكفيرقصهاسوىيهمهايكنلم،غراهام

ثانويا.أمراكان،ذلكعداماوكلخلالها،ترقصكانتالتي

إلىبهاوأدى،انقطاعدونماالرقصتحاولجعلهاماوهذا

بلوغهالدىنهائياالرقصعنتوقفتعندمابالموتالشعور

الرقصاتتصميمفياستمرارهارغمعمرها،منالسبعين

جيلهافيللراقصاتالمألوفمنكانوقدوفاتها.حتىلفرقتها

لهاتلتقطلمولهذا،.أفلامأوفيديوأشرطةتسج!ليرفضنأن

أقعدهاالذيالحدإلىالسنفيتقدمتأنإلىسينمائيةأفلام

يمكنلاالمرء"سيرة"يحكيعملاأنتعتقدكانت.الرقصعن

الأداءلحظاتفيالمتأضلةالصورعنبمعزل!يوجدأنله

فيتتبقىأنفيترغبوكانتمحدد.جمهورأمامالمعينة
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وفي.الحيالعرضذلكخلالفقطالصورةتلكالناسأذهان

لرعايةالوطنيةالمؤسسةعلىالفنانيناعتمادومع،هذهأيامنا

نألزاماأصبح،الأخرىالممولةالوكالاتبقيةوعلى،الفنون

يشكللاذلكلكنالفيديو،أشرطةعلىشيءكلتسجيليتم

.المبدعللفردالدافع

أوritualisticالطقسيالراقصبينالتمييزهناالمهمومن

بإمكانهأنكمايسوءأوأداؤهيتحسنقدالذي،المسرحيالفنان

يؤديالذيالشخصوبين،التالياليومفيلتأديتهيعودأن

بأمنهفيهيجازف،المخاطرةمنكبيرقدرعلىينطويعملا

تكونقدمامهمةإنجازسبيلفيوبحياتهحتىبل،وصحته

كماأو،رئاسيةانتخابحملةخلالمناظرةأوعسكريةحملة

الخطر.منعاليةشحنةيحملسياسياأداء،غانديحالةفى

كانصائما،أوأعزلىعارياالناسيواجهغانديكانعندما

علىيحافظبحيثبذلكيقومأن،أساسيبشكلعليهيتعين

يتمكنكيSatyagrahaالسلميةالمقاومةمفهومطورلقد.بقائه

طوركما،وسلوكهمالناسعقوللتغييرأهدافهتحقيقمن

بالمخاطر:محفوفاعملايؤديوصارجديدةمفاهيم

الذياي!مرلكنمشتتةأفكاراأوذكيةأفكاراغانديحملربما

الظهورعلىقدرتههولإبداعه1لرئيسةالسمات،النهايةفيشكل،

بفضلوذلكالعالمم،بقية6مامو،أتباعهأمامبالثقةالجديربمظهو

كليفوردقالوكما...محددةتاريخ!ةلحظاتفيقدمهالذيالمثال

".العمقالبالمغدالأداءمنشكلأنه،الشهيرةعبارتهفيغريتز

3991غاردنرهوارد
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بهيقومعماالاختلافشديدالنوعهذامنالإبداعيعتبر

performanceأداءيقدمواأنمنهميطلبلافالعلماءمعظمنا.

حينماوأناالجمهور.منمبعدةعلىبعملهميقومونلأنهم

فييشكللاذلكلكنما،بطريقةأداءأقدمإنمافإننيأحاضر،

العنايةتلكالأداءأوليلاأننيكما،عمليجوهرالأمرحقيقة

أغفلناإذاهذا،المسرحخشبةعلىيعملشخصلهيوليهاالتي

.كبيرةمخاطرعلىينطويبأداءيقومالذيالشخص

التصنيفذلكهيالمفاجآتإحدىكانتوهكذا،

الإبداعية.الأنشطةمنالمختلفةللأنواع

الناضجينالمبدعينمقبماللفيالعباقرةالأطفافى

هي"ما:السؤالجوابهيالأخرىالمفاجأةكانت

كشخصمبدعاكونهوبينعبقريأطفلاالمرءكونبينالعلالمحة

أنهيأنقبلالسؤالهذاعليطرحتمأنكمولو.".راشد؟.

كانواالأشخاصهؤلاءأن"أعتقد:جوابيلكان،الدراسةهذه

منقريبينكانواأنهمأو،عباقرةأطفالا،الأغلبعلىجميعا،

الوحيدهوييكاسوإن.مخطئاسأكونوعندها".العبقريةدرجة

بأنهوصفهيمكنالذيالعظامالسبعةالمبدعينأولئكبينمن

عمرفيالكلامآينشتاينبدأما.فقدحدإلىعبقريأ،طفلاكان

بلغتأنإلىراقصةغراهاممارتاتصبحولمنسبيا،متأخر

إليهسيؤولبمايتكهنأنلأ.حديكنلم،الواقعوفي.العشرين

الناسكان.العشرينسنفيكانواعندماالسبعةهؤلاءمعظم
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928الخصبالتحريضمقابلفيالحرمان:المنكيفالعقل

يدرلمهؤلاءمعظملكنعالما،سيصيراينشتاينأنيعرفون

الأطوارغريبأنهيظنونكانوامبدعا،عبقرياكانأنهبخلدهم

كانعندماكثرا.عنهيختلفونالاخرونيكنولم.فح!سب

الممكنمنوكانمباليالاطالياكانالعمر،مقتبلفيغاندي

نألهاقذرمرحلةفيشرع،ذلكوبدل،النسيانطييذهبأن

بكامله.عصرناوحياة،حياتهتغير

هناكعظيما،مبدعاولاعبقرياطفلايعمبرلامعظمناإن

التحليبإمكانها،وموتزارتبيكاسومثل،الناسمنقلة

كانواأشخاصصورةهيشيوعاالأكثروالصورة.معابالصفتين

شيئالايقدمون،كراشدين،لكنهمطفولتهمأثناءعباقرةيعتبرون

نأنرى،أخرىناحيةومن.خاصبشكلالاهتمامعلىيبعث

فيبالعبقريةيتصفوالمممنأفراداكانواالعظامالمبددنمعظم

الدرجةمنمبدعين،النهايةفيأصبحوا،لكنهمطفولتهم

يعرفالعبقريالطفلإنبقوليذلكعنعبرتوقد.الاولى

لكن،العادةفيعليهيعرفهالوالدينأحدلأن"الميدان"،

تتسمشخصيةبناءمنهيقتضيعظيممبدعفردإلىالتحول

أبولينير،لغيلومرائعقولوهناك.العريكةبلينلابالتحدي

يقول.سيرتهوكاتبييكاسوأصدقاءأخلصمنأصبحالذي

اضطرارهيالبشريةالطبيعةفيالتحولاتأصعبإنأبولينير

يتصفشخصإلىعبقريطفلمنالتحولإلىبيكاسو

يقومكانمابشأنملياالتفكيربإمكانهشخصإلىأوبالتحدي
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طليعةفييدوربماجاهلوهوللعملينصرفالمعبقويالطفلإن

فيحدأبعدإلىموهوبافيهيكونالمذيالوقتوفي"الميدان"،

الأساليبحدودتجاوزمنهنتوقعأنيمكنظلاأنهإلا،المحاكاة

يهمهماعلىبالتوكيزيقومالعبقريالطفلبئنشكلا.التقليدية

علىأو"الأهميةذويمن"الاخرينإرضاءعلىأوشخصيا،هو

فيالانهماكبدلوذلكبالميدانالخاصةالمبادئمجموعةإتقان

معأوصرين،المطالمبتكرينمنالروادمعأصيلحوار

.كمثالاتخاذهايمكنتاريخيةشخصيات

ا399غاردنو،هوارد

منالنوعبنفسالمرورموتزارتعلىتوجبوقد

طفولتهمفيبالعبقريةيتصفوالمالذينالأشخاصإن.التحول

عليهمتوجبكما.وطموحين،مجتهديندؤوبينأصبحوا

بشكلذلكيفعلوالملكنهم،بهمالخاص"ميدانهم"اختيار

.محدودةخياراتضمنمن"الميدان"انتقوابل،اعتباطي

طالبأفضلكان،بدراستهمقمتمنبينمنمثلا،ففرويد،

منليختارالميادينمنالأوسعالمجالأمامهكانكمابينهممن

عظيما،إبداعاالناسمعظماعتبرهشيئاينجزلمأنهإلابشها.

به.الخاص?"ميدانهاخلقأنبعدإلا

والانعزالالاتكال:المبدعبيئة

عندوبخاصة-الأشخاصهؤلاءأنإلىوأشرتسبق

عنماحدإلىمنعزلينكانوا-الإبداعىالاختراقلحظة

هي،ليبالنسبةمفاجأةشكلتالتيالمفارقةولكن.الاخرين

بجانبهميقفمنإلىبحاجةاللحظةتلكفيجميعاكانواأنهم
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ويمسكبخير"،"أنت:ليقول)بحنان(بيدهمويمسكليطمئنهم

لاقدالحمقاء.بالأفكارليست"هذه:ليقول"بتفهم"بيدهم

أحيانا".الإطلاقعلىمخبولالستلكنك،تقولماتماماأفهم

المتفهم.والدعمالعاطفيالدعمذاتهالشخصلهميقدمقد

يدعىرجلهوالشخصذلككان،غراهاممارتاحالةوفي

لفترةعمل،ألمانيأصلمنأميركيوهو،هورستلويس

فرقةعلىالرسميغيروالمشرفموسيقياومؤلفاعازفاطويلة

أصبحكمالغراهامالموسيقيةالقطعبعضألف.أخرىرقص

أما.بالسلاسةدائماتتسملمالعلاقةأنرغم،الحميمصديمها

أسزوقد،فليسيدعىرجلمنمتفهمادعمماتلقىفقدفرويد

"تفسيرأنلإظهارواحدةشجرورقةتتحرك"لم:مرةذاتله

يكنلمفليسلكنشخص".أيلدىوقعأيلهكان"الأحلام

تدعمهالأخيرهذاأسرةكانتفقدلفرويد،الوحيدالدعممصدر

.حنانبكل

عندمابمعانقتكالآخرونيقوملأنبحاجةأنتإذا،

كان.".أحمى؟.أنا"هل:نفسكوتسائلهاويةعلىتشرف

إلىيعيداكتشافا،ليبالنسبةالمفاجأةبمثابةالاكتشافهذا

إليهأصلأنيمكتنيماأقصىوهذا-نواحيهبعضمن،الذاكرة

الأطفالتربطالتيالأولىالعلاقات-النفسيالتحليلمجالفي

شيءعنالإفصاحمحاولتهملدىوذلك،بأقرانهمأوبوالديهم

يمكنجديدةلغةإبداعومحاولتهمسابقاعنهالإفصاحيجرلم

جوهرما،نحوعلى،يشكلذلكأنوأعتقدفهمها.للآخرين
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والعلم.الفنبينماتؤلفالتيوالرابطةالإبداعيالجهد

لالغةلخلقجاهدينيسعون،العالمينهذينضمنفالأفراد

يقومواأنهنا،الأهميةبالغبمعنى،وعليهمبعد.لهاوجود

.المساعدةالتماساخر،بمعنى،عليهملكن،بأنفسهمبذلك

.الإثارةشديديبدوالتوازنمننوعاذلكويمثل

ما،حدإلىميلودراميةتبدوقدوالتي،الأخيرةوالنقطة

حياتهميكزسونكانواالعظامالسبعةالمبدع!نجميعأنهي

النوعهذامنأشخاصاعايشتقدتكنلموما:عملهملأجل

مدىإدراكعليكيتعذرفقد،عنهمدراسةأجريتأوكثبعن

لمحتىالهوستفاقمالعمر،تقدمومع.بعملهمهؤلاءهوس

فيالسببهوهذاأنوأعتقدآخر.شيءلأييأبهونيعودوا

الأمر،نهايةفيغالبا،الشعوروفي،حولهممنالمصائبكثرة

.النوعهذامنأفراداكونهمعنالناجمةالإحباطبمشاعر

الأساسيةالنتاتج:الخلاصة

منمختلفانوعأمنهمكلويمثلالأفراد،هؤلاءكان

التي،الإبداعيةالأنشطةمنمختلفةأنواعإلىمنصرفينالذكاء،

تتبعأعمالخلقإلىواكتشافهاالمشاكلحلبينماراوحت

كما،عامةأطرأونظرياتتطويرإلىمعينا،genreنوعا

perforالأداءوتضمنت + ance.نظريلفتكهذهخلفيةوعلى

السبعةالمبدعونهؤلاءإليهالالذيالتشابهمنالقدرذلك

منالحدذلكأو،بشريةكائناتكونهمحيثمنجميعا،
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كانواجميعأأنهمفيشكمنما.شخصياتهمبينالتشابه

مهماأيضا،عظيمةبأدمغةاعتقاديوفي،عظيمةبعقوليتمتعون

،بالإمكانأنأظنلاالأمر،نهايةفي،ولكن.يعنيذلككان

تؤخذلممافيهضالعينكانواالذيالإبداعيالنشاطفهمفعلا،

وبين،كأشخاصعليهكانوامابينالتفاعلاتبالاعتبار

وبينأبدعوها،أوضمنها،العملاختارواالتي"الميادين"

وتتبادلعملهمبشأنالأحكامتطلقكانتالتي"المجالات"

معهم.الإشارات

هو1ع"لإبد1!ملالثفىالأساسياليخكانلقد1ع؟...الإبديكمنأين

المموهبة،أوالفود،بينالمقائمةdialecticsالمجدلياتعنالمتحري

1لخبواءمجالوبينضمنه1لفرديعملالذيالمميدانوبين

.الميدانضمنالأعماليقومونالذينالمطلعين

399%،غاردنوهوارد

"العقد(1أو"،الإبداع"مثلثإطاربتقديمالحديثبدأت

للفرد.الإبداعيالمستوىأساسوتشكلتتفاعلالتيالثلاث

هو"منليسالأهمالسؤالأنالدراسةهذهمنويتضح

يمكنلاأمروهذا."،.؟.الإبداعيكمن"أينبل.".؟.المبدع

إبداعبشأننهائيقرارإلىالتوصليمكنلاأنهكما.تقويمه

r.الفردبينالتلاقيأوجهبشأدطالتقويممننوعإجراءدونما

تاماتوافقانسميهأنلنايمكنمايحدثولا،والمجالوالميدان

وكأنهيبدوالذيالأمرإن.فقطلاخرحينمنإلابينهامافي

استغلالعلىقدرتههيالمبدعالفردلدىالمحذدالعاملهو
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الفردعلىالمركيزأنالدراسةتظهروهكذا،.واضحخلل

.الجدوىعديمأمرهو،وحده

قاعدة)أوالاخرينالأشخاصأهميةتأكيدأودوأخيرا،

الفردلدىالأعظمالإبداعيالاختراقلحظةعند(الدعم

اولئكجميعأولاهالذيالفائقالركيزأهميةوتأكيد،المبدع

يأإقصاءإلىبالتدريجأدىوالذي،لعملهمالسبعةالأشخاص

آخر:شيء

فقدبها،،مسكونأ)6وعظيمةموهبةيمتلكبئنهالمرءشعوإذا

يسعىقدأنهكما،دفعهعليهيتوتبثمناللموهبةبأنأيضايشعر

نفسه،الوقتوفي.الإمكانقدروواضحأجلياالميثاقذلكلجعل

لممناطقبغزوليقوم،الإبداعيةطاقاتهأقصىالمرءيبذلعندما

كبيرةلمدرجةوالدعمللعونبحاجةيكونفإنهقبل،منقدمتطأها

مثيل.لهايسبقلم

،399غاردنر،هوارر

هؤلاءطبيعةفيأساسيإلزاميأوغيبيمنحىهنالك

علىللحفاظبضرورتهيؤمنونجصعاكانوا،السبعةالمبدعين

الأفرادأولئكبعضأنفرغمسابقا،ذكرتوكما.مواهبهم

ظلواأنهمإلا،معينةنواحضمن،جامحةحياةيعيشونكانوا

أحديقمفلم.العمليةحياتهمفيبرجوازيةقيمايحملونجميعا

قدالتيالفكرةهذهإنالتقاليد.بنبذالعظامالمبدعينهؤلاءمن

فائقة.أهميةطياتهافيتحملقدتكرارها،لكنرةمملةتبدو

بعضذكرعلىآتيدعوني،الحدلثأختتمأنوقبل
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تجدوالنأنكممنثقةعلىوأنا،الدراسةفيالقصورنواحي

عاشواالسبعةالمبدعينإن.أخرىبنواحالإتيانفيصعوبة

يأتوالمأنهمورغم(،الحديث)ألعصرواحدعصرفيجميعا

معها،التفاعلأوالغربيةالثقافةأنإلا،الغربيةأوروبامنجميعا

يشملوهذا،شخصياتهمصياغةإلىما،حدإلىأديا،قد

ستة،الرجالمنالتقريبوجهعلىجميعاوكانوا.غاندي

ماهويمثلونهالذيالإبداعنوعأنكما.واحدةوسيدةرجال

أحدثتالإبداعيةاختراقاتهملأنالثوريبالإبداعأناأدعوه

ضمنها.يعملونكانواالتيالميادينفيحادةانفصالحالات

السبعة.الأفرادلهؤلاءاختياريسببهووهذا

ثورية.أفكارأساسعلىقائمةالغربيةالأوروبيةثقافتناإن

لم-مثلاكالصينية-أخرىثقافاتهناكأنفيشكمنوما

أشخاصتميزأنيحدثولم.الثوريةبالإبداعيةحتىتسمع

إلاالإبداعمنعاليهبسويةكأفراد،،يتمتعونبأنهمصينيون

الإبداعيةالاختراقاتأنكما.السياسيالميدانوضمنمؤخرا

ثوريا.طابعالاتطورياطابعاتحملكان!بهاقامواالتي

الحكميجريأنآمل...؟الأشخاصاختيارأحسنتهل

الأفرادهؤلاءأعمالشرحعلىقدرتهاحيثمنالدراسةعلى

نماذجإدراجعدمعنالناجمةالخسارةحيثمنلا،السبعة

تركيزيأنأم...؟الميادينبشأنوماذا.أخرىشعوباتمثل

المسألةأنأدركأنا..؟.المعرفيةالناحيةعلىمنصباكان

هناكأنفيشكمنوما.الموضوعكاملتغطيلاالمعرفية
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أغفلهمالتقديريستحقونممنكثيريناخرينأشخاصا

الدراسة.هذهأغفلتهمأو"المجال"،

أخيرانسؤالان

..مبدعا؟.تكونأنلكيمكنكيفهو:الأولالسؤال

مستوياتلائحةإلىالعودةأود،السؤالهذاعنوللإجابة

subالشخصيدونما:المختلفةالأربعةالتحليل personalعلم

،personalitلا)الشخصيةوالشخصيوالبيولوجيا،الوراثة

الأشخاصوالمتعدد،الميدان(impersonalواللاشخصي

multipersonalيمكنمماالكثيرهناكليس،وبالطبع.المجال

ذكائك.بشأنأوشخصيتكبشأنأودماغكبشأنبهالقياملك

بحثإلىللعودةمعنىلاإذا،.مانوعامحذدةأمورفهي

طريقعنأنهغير.والشخصيالشخصيدونماالمستويين

نأيمكنأينوإلىبالضبططبيعتهالإدراك"الميدان"دراسة

تفحصطريقوعنفيه(،الثغراتتكمنوأينمتجها،يكون

يمكنوكيف،الأحكاميصدروكيف،عمله)أسلوب"المجال"

تتواجد،فقد(،إليهالتوجهإغفالأوبالخطابإليهالتوجه

فييرغبونالذينالأفرادلأولئكبالنسبةالأملمنفسحة،برأي

.العظامالمبدعينمقامإلىالوصول

نإ."..؟مبدعأنت"هل:التاليهوالأخيروسؤالي

الفعليالحكملأنتعقيداأكثرتعتبرالسؤالهذاعنالإجابة

نإطويلا.وقتايستغر!أنلهيمكنمبدعا،كنتإذامابشأن
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لمميندلوغريغورميلفيلوهيرمانديكنسونإميليمثلأشخاصا

هوالسيىءالنبأإذا،.وفاتهمبعدإلامبدعونبأنهمالحكميجر

نأقبلالموتيدرككوقدشديدببطءيعملقد"المجال"أن

"المجال(1بطءبسببأنههوالجيدالنبألكن.مباعأنكتعرف

بمباع.لستأنكالتأكيد،وجهعلىأبدا.،تعرفلنفإنك
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